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ملخص البحث

لـــم يخـــل عصر مـــن العصور مـــن انتشـــار الأوبئـــة والأمراض؛ ممـــا يضطر 
أهـــل ذلك العصر إلـــى مواجهة الأوبئـــة بالطرق المتاحة لهـــم والتي تختلف 
باختافهـــم في الثقافـــات والمعـــارف، وكان للمنهج الإســـامي التميز في 
مواجهـــة الأوبئـــة، حيث إنه منهـــج رباني يعتمـــد على القرآن الكريم وســـنة 
الحبيب المصطفـــى صلى الله عليه وســـلم والعقيدة الصحيحـــة التي تتمثل 
فـــي قوة الإيمـــان باللـــه تعالى وكتبه ورســـله واليـــوم الآخر وبالقـــدر؛ خيره 
الإيمـــان  أهميـــة  توضيـــح  وشره. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى  
بالكتـــب المنزلة، وخاصـــة القرآن الكريم فـــي مواجهة الأوبئـــة، وكان منهج 
البحث المســـتخدم فـــي هذه الدراســـة هو المنهـــج الاســـتقرائي الوصفي؛ 
وذلك بتتبـــع المصادر التي توضح حقيقة الإيمان بالكتب الســـماوية؛ وخاصة 
القـــرآن الكريم، وبيـــان أثر الإيمـــان به في مواجهـــة الأوبئـــة. ومما توصلت 
أنهـــا شـــفاء للأمـــراض  القـــرآن، كمـــا  قـــراءة  إليه هذه الدراسة هو أن  

المعنوية، فهي أيضًا شـــفاء لأمراض الأجســـام الحســـية والنفســـية.
 

الكلمات المفتاحية : الإيمان- الكتب السماوية – القرآن الكريم - الأوبئة
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Abstract

No era has been without the spread of epidemics and diseases 
which forced the people of that era to confront epidemics using the 
methods available to them, which usually differ according to their 
differences in cultures and knowledge. The Islamic approach is 
unique in confronting epidemics, as it was a divine approach that 
relied on the Holy Qur’an, the Sunnah of the Holy prophet (peace 
be upon him) as enshrined in the power of faith in Allah (iman), 
belief in His divine Books, His messengers, the Last Day and in 
destiny: the good and bad. Hence, this study aims to shed lights on 
the importance of belief in the revealed books, especially the Holy 
Qur’an, in confronting epidemics. The research method used in this 
study was the descriptive inductive method. This is done by reviewing 
the sources that explain the belief in the heavenly books, especially 
the Holy Qur’an, and explain the impact of this belief in confronting 
epidemics. This study concludes that reading the Qur’an, just as it is 
a cure for diseases of the spiritual aspect of life, it is also a cure for 
physical and psychological diseases.

Keywords: Faith - Heavenly Books - Holy Quran - Epidemics
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســـام على أشـــرف المرســـلين، سيدنا 
ونبينـــا محمد صلـــى الله عليه وســـلم، وعلى آله وصحبه وســـلم، وبعد،

فقد شـــهد العالم في الســـنوات الماضية تفشـــياً لجائحة مـــن أكبر الجوائح 
التـــي أصُِيـــبَ بها البشـــر؛ ألا وهي جائحة فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(؛ وقد 
أعلنت منظمـــة الصحة العالمية تفشـــي هذه الجائحة بوصفهـــا وباءً عالمياً 

في الحادي عشـــر من شـــهر مارس لعـــام 2020م. 
وقـــد أحدث انتشـــار هذا الوباء فـــي العالم الفـــزع والهلع والخـــوف، وتأثرت 
الحياة تأثـــراً كبيراً، فتوقفت الكثيـــر من الأعمال، وأغلقت الحـــدود بين الباد 
، وأغلقت المدارس والجامعات ، والشـــركات ، وتأثر اقتصـــاد الباد تأثراً كبيراً 
، وأدى انتشـــار هـــذه الجائحة إلى إصابـــة الكثير من الناس ، ومـــوت الآخرين . 
وإذا نظرنـــا إلـــى تاريخ العالـــم نجد أنه لم يخـــل عصر من العصـــور من وجود 
هـــذه الجوائح ، وانتشـــار الأوبئة والأمراض ، فكان لزامـــاً على الأمم مواجهة 
هذه الأمـــراض ، وإيجـــاد العاج لهـــذه الأوبئـــة والقضاء عليهـــا؛ فاختلفت 
الطرق فـــي مواجهة هـــذه الجوائـــح باختـــاف ثقافتها ومناهجهـــا ودينها 

علم. مـــن  عندها  وما 
وكان للمنهج الإســـامي التميـــز في هذه المواجهة ؛ بمـــا يحمله من منهج 
رباني أصيل، واقعي، شـــمولي، يمتلـــك القدرة  على العاج بمـــا يتميز به من 
ربانيـــة المصـــدر ؛ وهو القرآن الكريم وســـنة النبي – صلى الله عليه وســـلم – 
وكانت هـــذه المواجهة من هذا المنهج الرباني الأصيل ؛ مواجهة شـــمولية 
، تشـــمل جميع المجالات ، المعرفي والإيماني ، والأخاقي والصحي والأمني 

 .
ومـــن أهم هذه الوســـائل والطرق فـــي مواجهة هذه الجائحـــة ) كوفيد19 ) 
العقيـــدة الصحيحة ؛ التي تتمثـــل في قوة الإيمان بالله تعالى وكتبه ورســـله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشـــره ، وســـنركز في هذه الدراســـة على الإيمان 

بالكتـــب وخاصة القرآن الكريم فـــي مواجهة الأوبئة . 
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مشكلة البحث: 
شـــهد العالـــم فـــي الســـنوات الماضية تفشـــيًا لجائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، وقـــد اختلفـــت الطـــرق فـــي مواجهـــة هـــذا الوبـــاء باختاف 
الثقافـــات والمناهج، وكثرت الدراســـات الإســـامية حول طـــرق مواجهة 
هـــذه الجائحـــة، ومن خـــال اطـــاع الباحث علـــى العديـــد من الدراســـات 
الإســـامية كدراســـة: )الســـعود، 2021م(، ودراســـة )الطيـــب، 2020م( اللتان 
درســـتا أثـــر فيـــروس کورونا وأثـــره علـــى أداء العبـــادات دراســـة فقهية، 
والتدابيـــر الوقائية من الأمـــراض الوبائية في ضوء الشـــريعة الإســـامية، 
بينما ركزت دراسة )الذيب، 2021م(، ودراســـة )السدحان، 2021م( على التوكل 
وعاقته بالأســـاليب الوقائيـــة من الأمراض الوبائيـــة، والمخالفات العقدية 
عند بعض المســـلمين في زمـــن الأوبئة والكوارث؛ ومن هنـــا أدرك الباحث 
ضرورة وجود دراســـة توضح أثر الإيمـــان في مواجهة هـــذه الأوبئة واختار 
الباحث مـــن أركان الإيمان؛ الإيمـــان بالكتب وخاصة القـــرآن الكريم. ويمكن 
صياغـــة مشـــكلة البحث بالســـؤال التالـــي: ما أثـــر الإيمان بالكتـــب وخاصة 

القـــرآن الكريـــم في مواجهـــة الأوبئة. ويتفـــرع عليه الأســـئلة الآتية:

أسئلة البحث : 
ســـنحاول الإجابة على هذه الأســـئلة المهمة المتعلقـــة بالبحث والتي من 

: بينها 

أهداف البحث:
يحتوي هذا البحث على عدة أهداف منها : 

ما حقيقة مصطلح الإيمان ؟
ما حقيقة الإيمان بالكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم؟

مـــا أهميـــة الإيمـــان بالكتـــب وخاصـــة القـــرآن الكريـــم  فـــي مواجهة         
؟ بئة و لأ ا

التعرف على مصطلح الإيمان. 

1
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أهمية البحث: 
تكمـــن أهمية هذه الدراســـة فـــي قدرة المنهج الإســـامي علـــى مواجهة 
التحديات؛ والتي منها انتشـــار الأوبئة ، وعاجها من منظور إسامي ، وخاصة 
أركان الإيمـــان والتي منها الإيمـــان بالكتب ؛ وخاصة القـــرآن الكريم وهديه ، 
وهذه الدراســـة قد تفتح لبعض الدارســـين موضوعات يستطيعون الكتابة 
فيهـــا وإفـــادة المكتبـــة الإســـامية ، كما أن هذه الدراســـة تعالج مشـــكلة 
واقعيـــة تمر بنا وهي مشـــكلة الضعف عـــن مواجهة الكـــوارث والمصائب 
وخاصـــة الأوبئة التـــي أصابت العالم في الســـنوات الثـــاث الماضية ، فبينت 
الدراســـة ضـــرورة الإيمـــان بالكتب وخاصـــة  القـــرآن الكريم بمـــا يحمله من 

. الهدي والموعظة والرحمة والشـــفاء 

الدراسات السابقة:

بيان حقيقة الإيمان بالكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم.
توضيـــح أهمية الإيمـــان بالكتـــب وخاصة القـــرآن الكريم  فـــي مواجهة 

الأوبئة.

التوكل وعاقته بالأســـاليب الوقائية من الأمراض الوبائية -  عبدالرحمن 
صالح الذيب – مجلة الجامعة القاســـمية للعلوم الشـــرعية والدراســـات 

الإســـامية- جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية- 2021م 
المخالفات العقدية عند بعض المســـلمين في زمـــن الأوبئة والكوارث- 
مديحـــة بنـــت إبراهيـــم الســـدحان –  المجلـــة الأردنيـــة فـــي الدراســـات 

الإســـامية – الأردن- 2021م
فيـــروس کورونا وأثره على أداء العبادات دراســـة فقهيـــة -  مجلة کلية 
الدراســـات الإســـامية والعربية للبنات بدمنهور- مصـــر- صالح بن علي 

الســـعود – العدد 6 – ج2- 2021م 
التدابيـــر الوقائيـــة من الأمراض الوبائية في ضوء الشـــريعة الإســـامية 
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فهـــذه الدراســـات الســـابقة قـــد ركـــزت علـــى بعـــض الجوانـــب العقدية 
والجوانب الشـــرعية ، فالدراســـة الأولـــى ) الذيب ، 2021م( اهتمـــت بالتوكل 
علـــى الله تعالـــى ويمكـــن وضع هـــذه الدراســـة تحت ركـــن الإيمـــان بالله 
تعالى، والدراســـة الثانيـــة ) الســـدحان ،2021م( ركزت على بعـــض الخرافات 
والمخالفـــات العقديـــة في زمـــن الأوبئة ،  بينما اهتمت دراســـة )الســـعود 
، 2021م ( ، ودراســـة )الطيـــب، 2020م( وقـــد  بفيروس کورونـــا وأثره على أداء 
العبـــادات دراســـة فقهيـــة. وفي هذه الدراســـة ســـنلقي الضـــوء على أثر 

الإيمـــان بالكتب وخاصـــة القـــرآن الكريم وهديه فـــي مواجهـــة الأوبئة . 

منهج البحث:
ســـلك الباحـــث في هـــذه الدراســـة المنهج الإســـتقرائي الوصفـــي؛ وذلك 
بتتبـــع المصـــادر التي توضـــح حقيقة الإيمـــان بالكتـــب الســـماوية وخاصة 

القـــرآن الكريـــم وأثره فـــي مواجهـــة الأوبئة.
المطلب الأول: التعريف بالإيمان لغة واصطلاحاً 

إن تحديـــد المفاهيم من أوليـــات المهام في البحث العلمي، وقد اشـــتملت 
هذه الدراســـة علـــى عدة مصطلحـــات ، لعل أهمها مصطلـــح الإيمان ، لذا 
ســـيتضح فـــي الســـطور التالية مفهـــوم هذا المصطلـــح في اللغـــة ؛ من 
خـــال البحث فـــي المعاجم الأصيلة للغـــة العربية ، وحتـــى يتجلى معنى هذا 
المصطلح ســـنتعرض لمعناه الإصطاحي ، وســـنربط بين المعنى اللغوي 
والمعنـــى الاصطاحي ؛ حتى يتضـــح المعنى ؛ فالحكم على الشـــيء فرع عن 

تصـــوره كما يقول الأصوليـــون والمناطقة.
تعريف الإيمان في اللغة   

– ياســـين الخليفة الطيب – مجلة الجمعية الفقهية الســـعودية – ج3- 
العـــدد 51 – ذو القعدة 2020 م .

الهـــدي النبـــوي فـــي الوقاية مـــن الأوبئة وبـــاء كورونا نموذجـــاً- مجلة 
كليـــة الاهوت بجامعـــة بايبـــورت – تركيا – العـــدد: 12 – 2020

5
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تعـــددت معاني كلمة الإيمان وما يشـــتق منهـــا في معاجم اللغـــة العربية 
، فابـــن فارس فـــي مقاييس اللغة يشـــير إلى أصل هـــذا المصطلح ومعناه 
ونُ أَصْاَنِ مُتَقَارِبَـــانِ: أَحَدُهُمَا  اللغـــوي فيقول : )أَمَـــنَ( الْهَمْزَةُ وَالْمِيـــمُ وَالنُّ
تِي هِـــيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ ، وَمَعْنَاهَا سُـــكُونُ الْقَلْبِ، وَالْآخَـــرُ : التَّصْدِيقُ. مَانَـــةُ الَّ : الْأَ

) ابـــن فارس ، 2002م (
وعـــرف ابن منظور مصطلـــح الإيمان فـــي اللغة بأنه مصدر مشـــتق من  » 
غَويّين وغيرهم  آمَـــنَ يؤْمِنُ إيماناً فهـــو مُؤْمِنٌ ، واتَّفـــق أَهلُ العلم مـــن اللُّ
أَن الإيمـــانَ معناه :التصديـــق.« ) ابـــن منظـــور، 1994م( والفيروزآبادي عرف 
ـــريعَةِ.)  الإيمـــان فـــي اللغة بأنـــه : الثِّقَـــةُ، وإظْهـــارُ الخُضـــوعِ، وقَبـــولُ الشَّ

الفيروزآبـــادى ، 2005 م(
وأشـــار الفيومي فـــي المصباح إلى معنى آخـــر وهو : الاستســـام لله تعالى 

هِ إيمَانًا: أَسْـــلَمْت لَـــهُ.) الفيومي ، 1994م(  ؛ فقـــال : وَآمَنْت بِاَللَّ
ومما ســـبق عرضه مـــن التعريفـــات اللغويـــة لمصطلح الإيمـــان يتضح أن 
الإيمـــان في اللغة يـــدور حول عدة معانـــي منها: التصديق ، والاستســـام ، 

والثقة ، وإظهـــار الخضوع ، وقبول الشـــريعة . 
تعريف الإيمان في الاصطلاح:   

وردت عدة تعريفات لمصطلح الايمان منها :
» هـــو تصديق بالجنـــان، وإقرار باللســـان، وعمل بالأركان« ) أبـــو العز الحنفي 

، 1997م(
فرَادِ غَيْـــرَ مُقْتَرِنٍ  ولَـــى: أَنْ يُطْلَقَ عَلَـــى الْإِ ولـــه تعريف آخر لـــه حالتـــان : » الْأُ
هُ، القـــول والعمـــل. والثانية: أن  يـــنُ كُلُّ بِذِكْـــرِ الإســـام فَحِينَئِذٍ يـــرَادُ بِهِ : الدِّ
ـــر بِالِاعْتِقَـــادَاتِ الْبَاطِنَةِ كقوله تعالى:  يطلق مَقْرُونًا بِالإســـام وَحِينَئِذٍ يفَسَّ
ى  الِحَـــاتِ« في كثير مِـــنَ الْآيَاتِ، وَكَقَوْلِـــهِ - صَلَّ ذِيـــنَ آمَنُوا وَعَمِلُـــوا الصَّ »وَالَّ
ا فَأَحْيِـــهِ عَلَى الإســـام ، وَمَنْ  هُمَّ مَـــنْ أَحْيَيْتَـــهُ مِنَّ مَ -: » اللَّ ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ اللَّ
يمَانِ«) أبوداود ،1998م ، ســـنن أبـــي داود ، كتاب  ـــهِ عَلَى الْإِ ا فَتَوَفِّ يْتَـــهُ مِنَّ توَفَّ
الجنائـــز: باب الدعاء للميت، حديـــث »3201« والحاكـــم »358/1« من طريق أبي 
ســـلمة عن أبي هريرة به.وقـــال الحاكم: صحيح على شـــرط الشـــيخين ولم 



126

الذهبي(.  ووافقـــه  يخرجاه 
وَذَلِـــكَ أن الأعمال بالجـــوارح إنما يتمكن منها فـــي الحياة ، أما عِنْـــد الْمَوْتِ 

فَاَ يبقَـــى غَيْرُ قـــوْلِ الْقَلْبِ وعمله. 
ذِيـــنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ  هُ وَلِيُّ الَّ أمـــا أمثلة الحالة الأولى فمنها قولـــه تعالى: )اللَّ
لُمَـــاتِ إلى النور( )ســـورة البقـــرة: 257( ، وقوله تعالـــى: )والله ولي  مِـــنَ الظُّ
هُ  ذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّ مَـــا الْمُؤْمِنُونَ الَّ المؤمنيـــن( آل عمران: 68، وقوله تعالى : ) إنَِّ
لُونَ  هِمْ يَتوَكَّ وَجِلَـــتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَـــتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَـــى رَبِّ
ا رَزَقْنَاهُـــمْ يُنْفِقُونَ *أوُلَئِكَ هُـــمُ الْمُؤْمِنُونَ  ـــاَةَ وَمِمَّ ذِيـــنَ يُقِيمُونَ الصَّ * الَّ
ـــا لَهُمْ دَرَجَـــاتٌ عِنْدَ ربهـــم ومغفرة ورزق كريم( ســـورة الأنفـــال: 4-2،  حَقًّ
هِ وَرَسُـــولِهِ ثُمَّ لَـــمْ يرْتَابُوا  ذِيـــنَ آمَنُوا بِاللَّ مَـــا الْمُؤْمِنُونَ الَّ وقوله تعَالَـــى: ) إنَِّ
وَجَاهَـــدُوا بِأَمْوَالِهِـــمْ وَأَنفُسِـــهِمْ فِي ســـبيل الله أولئك هـــم الصادقون( ) 

 (15 الحجرات:  سورة 
ـــةُ إلِاَّ نَفْـــسٌ مُؤْمِنَةٌ(  مَ -: )لَا يَدْخُـــلُ الْجَنَّ ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ وَقوْلِـــهِ - صَلَّ
)الترمـــذي ، 1998م ، في الســـير: بـــاب ما جاء في الغلول، برقـــم : 1574 ، وقال 

الترمـــذي: حســـن صحيح ( 
مَ - بِذَلِـــكَ كله – بأنه : أمـــور الدين  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ بِـــيُّ - صَلَّ ـــرَهُ النَّ وَفَسَّ
حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:  الظاهـــرة والباطنة- فِي حَدِيثِ وَفْـــدِ عَبْدِ الْقَيْسِ فِـــي الصَّ
هِ وَحْدَهُ  يمَـــانُ بِاللَّ ـــهِ وَحْدَهُ. قَالَ: أَتَـــدْرُونَ مَا الْإِ يمَانِ بِاللَّ )فقَالَ: آمُرُكُـــمْ بِالْإِ
ـــهُ وَرَسُـــولُهُ أَعْلَـــمُ، قَـــالَ شَـــهَادَةُ أَنْ لَا إلَِـــهَ إلا الله ، وأن محمد  ؟ قَالُـــوا اللَّ
كَاةِ، وَصِيَامُ رمضـــان، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ  ـــاَةِ، وَإيِتَاءُ الزَّ هِ ، وَإقَِامُ الصَّ رَسُـــولُ اللَّ
الْمَغْنَـــمِ الْخُمُـــسَ. ( )البخـــاري ،1987م، كتاب الإيمان، بـــاب أداء الخمس من 
يمَانِ بِاللهِ  مْرِ بِالْإِ الإيمان، برقم : 53،ومســـلم،1991م ، كتاب الإيمان ، بَـــابُ الْأَ
يمَانُ بِضْعٌ  عَاءِ إلَِيْهِ، برقم: 17 (  وحديـــث: » الْإِ ينِ، وَالدُّ وَرَسُـــولِهِ، وَشَـــرَائِعِ الدِّ
ذَى عَنِ  هُ وَأَدْنَاهَـــا : إمَِاطَةُ الْأَ وَسَـــبعُونَ شُـــعْبَةً، فَأَعْاَهَا قوْلُ : لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّ
الطريـــق.« )مســـلم ،1991م، كتـــاب الإيمان، بـــاب بيان عدد شـــعب الإيمان، 
ـــهُ لِيُضِيعَ  رقـــم :35 ( ، وســـمى الله تعالى الصاة فـــي قوله: » وَمَـــا كَانَ اللَّ
إيِمَانَكُـــمْ« )ســـورة البقـــرة: 143( -أي صاتكـــم الأولـــى إلى بيـــت المقدس ، 
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وهـــذا المعنى هو الـــذي قصده الســـلف كما نقلـــه الشـــافعي -رحمه الله- 
عـــن الصحابة والتابعيـــن ومن بعدهم ممـــن أدركهم إجماعـــاً، قالوا:

عْمَالَ كلها داخلة في مســـمى  يمَـــانَ اعْتِقَـــادٌ وَقـــوْلٌ وَعَمَـــلٌ، وَإنَِّ الْأَ  إنَِّ الْإِ
يمَانِ  ـــذِي أَرَادَ الْبُخَـــارِيُّ إثِبَاتَـــهُ فِي كِتَـــابِ الْإِ يمَـــانَ، وَهَـــذَا الْمَعْنَى هُـــوَ الَّ الْإِ
اَةِ مِنَ  يمَانِ( وَ )بَـــابُ الصَّ هَا فقَالَ: )بَـــابُ أمُُـــورِ الْإِ بَ أَبوَابَـــهُ كُلَّ ، وَعَلَيْـــهِ بـــوَّ
كَاةِ مِنَ الإيمـــان( ... إلخ وقال الثوري فـــي التفرقة بين  يمَـــانِ( وَ )بَـــابُ الـــزَّ الْإِ
اسَ عَلَى غَيْـــرِهِ. ) آل عقدة ، 1418  العمـــل والإيمان: هُوَ رَأْيٌ مُحْـــدَثٌ أَدْرَكْنَا النَّ

هـ ( 
ومـــن هذه التعريفـــات يتضح : أن الإيمان يشـــترط فيه ثاثة أركان رئيســـة 

هـــي : التصديق بالقلـــب ، والإقرار باللســـان ، والعمل . 
المطلب الثاني : حقيقة الإيمان بالكتب السماوية  

الإيمـــان بكتب الله – عز وجل – المنزلة على أنبيائه -عليهم الصاة والســـام-
ركـــنٌ من أركان الإيمـــان، وأصل من أصولـــه العظام التي ينبنـــي عليها، فا 
يصـــح إســـام عبـــدٍ ولا يثبت إيمانـــه؛ حتـــى يؤمن الإيمـــان الجازم بـــأن هذه 
الكتـــب نزلـــت من عنـــد الله ، وأن الله – عز وجـــل – تكلم بها حقيقـــة على ما 
يليـــق بجالـــه وعظمته، وأن مـــا تضمنته مـــن وحي الله لأنبيائه حـــق لا مرية 

فيـــه. )الزاملي، 1438ه( 
والإيمان بهذه الكتب -أي بجنســـها-قبل أن يصيبها مـــا أصابها ، واجب على 
ـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَالْكِتَابِ  ذِينَ آمَنُـــوا آمِنُوا بِاللَّ هَا الَّ المؤمنين. قـــال تعالـــى: )يَاأَيُّ
هِ  ـــذِي أَنْزَلَ مِـــنْ قَبْـــلُ وَمَنْ يَكْفُـــرْ بِاللَّ لَ عَلَـــى رَسُـــولِهِ وَالْكِتَابِ الَّ ـــذِي نَـــزَّ الَّ
وَمَاَئِكَتِـــهِ وَكُتُبِـــهِ وَرُسُـــلِهِ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَـــلَّ ضَاَلًا بَعِيدًا« ) ســـورة 

(136 النساء: 
يقول ابن أبي العز – رحمه الله – في شرحه للعقيدة الطحاوية : 

ـــهَ تَعَالَى  ى اللَّ لَةِ عَلَى الْمُرْسَـــلِينَ، فَنُؤْمِنُ بِمَا سَـــمَّ يمَـــانُ بِالْكُتُـــبِ الْمُنَزَّ » الْإِ
هِ تَعَالَى سِـــوَى  بُورِ، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّ نْجِيلِ وَالزَّ مِنْهَـــا فِي كِتَابِهِ، مِنَ التَّـــوْرَاةِ وَالْإِ
ـــهُ تَعَالَى.  ذَلِـــكَ كُتُبًـــا أَنْزَلَهَا عَلَـــى أَنْبِيَائِهِ، لَا يَعْـــرِفُ أَسْـــمَاءَهَا وَعَدَدَهَا إلِاَّ اللَّ
قْرَارُ بِـــهِ، وَاتِّبَاعُ مَا فِيهِ، وَذَلِـــكَ أَمْرٌ زَائِدٌ  يمَانُ بِالْقُـــرْآنِ- الكريم - ، فَالْإِ ـــا الْإِ وَأَمَّ
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لَةَ عَلَى  يمَانُ بِـــأَنَّ الْكُتُـــبَ الْمُنَزَّ يمَـــانِ بِغَيْرِهِ مِـــنَ الْكُتُبِ. فَعَلَيْنَـــا الْإِ عَلَـــى الْإِ
هَا حَقٌّ وَهُـــدًى وَنُورٌ وَبَيَانٌ وَشِـــفَاءٌ.« )  ـــهِ، وَأَنَّ هِ أَتَتْهُـــمْ مِنَ عِنْدِ اللَّ رُسُـــلِ اللَّ

ابن أبي العـــز ، 1997م(
المطلب الثالث: التعريف بمصطلح الوباء في اللغة والاصطلاح

مـــن المصطلحـــات الأساســـية فـــي هـــذه الدراســـة ؛ مصطلـــح الوبـــاء ، 
وســـنتعرض لتعريفـــه فـــي اللغـــة والاصطـــاح فـــي الســـطور التاليـــة . 

تعريف الوباء في اللغة:  
كلمـــة الوبـــاء مشـــتقة مـــن الفعل : )وبـــأ( الـــواو والبـــاء والهمـــزة ؛ كلمةٌ 
واحـــدة. هي الوَبَاء.) ابن فـــارس ،1979م(  وقد وَبِئَتِ الأرضُ وَبَـــأ وَوَبُؤَتْ وِبَأ 
وَوِبَـــاءَةً وَإبِـــاءً وَإبِاءَةً على البدل ، وأَوْبَـــأَتْ وَوُبِئَتْ وَبـــاءً ، وأرضٌ وَبِئَةٌ وَوبِيئَةٌ 
أ إليـــه  وأَوْبَـــأ:  أوْمَأَ.) ابن  ؛ كثيـــرةُ الوباءِ ،  واســـتوبَأ الأرضَ:اســـتَوْخَمها، ووَبَّ

ســـيده،2000م( ، وَأَرْض وَبِئـــة، إذِا كثر مَرضُهـــا. )الأزهري ، 2001م (  
ومـــن هذه التعر يفـــات يتضـــح أن كلمة الوباء فـــي اللغة تدل علـــى : كثرة 

وانتشاره. المرض 
تعريف الوباء في الاصطلاح  

وردت عـــدة تعريفـــات لمصطلـــح الوباء ، نتعـــرض لبعضها في الســـطور 
: التالية 

الوباء : كلّ مَرَض عامّ ) الرازي ، 1999م ( 
وجـــاء فـــي تعريفه أيضـــاً: المـــرض الذي تفشـــى وعـــم الكثير مـــن الناس، 

كالجـــدري والكوليـــرا وغيرهما.) قلعجـــي ، 1988 م( 
الوباء: فســـاد يعرض لجوهر الهواء لأســـباب ســـماوية وأرضية. ) المناوي 

، 1990م(
وقد خـــص بعض العلماء الوبـــاء ؛ بالطاعون ؛ كما ورد عن ابـــن الأثير قوله 
:«  والطاعُـــونُ : المـــرضُ العامُّ ، والوَباء الذي يَفْســـد له الهَواءُ فتفسُـــدُ به 

الأمْزِجَة والأبْـــدَان .« ) ابن الأثير، 1979م( 
ا  غَةُ - نَـــوْعٌ مِنَ الْوَبَـــاءِ... وَلَمَّ اعُـــونُ - مِنْ حَيْـــثُ اللُّ يقـــول ابن القيـــم » والطَّ
رَ عَنْـــهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا  اعُـــونُ يَكْثُرُ فِـــي الْوَبَاءِ، وَفِي الْبِـــاَدِ الْوَبِيئَـــةِ، عُبِّ كَانَ الطَّ
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اعُونُ.  قَـــالَ الخليل: الْوَبَـــاءُ : الطَّ
اعُـــونِ عُمُومًا  وَقِيـــلَ: هُوَ كُلُّ مَـــرَضٍ يَعُمُّ ، وَالتَّحْقِيـــقُ أَنَّ بَيْـــنَ الْوَبَاءِ وَالطَّ
مْرَاضُ  وَخُصُوصًـــا فَكُلُّ طَاعُـــونٍ وَبَاءٌ، وَلَيْـــسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِـــكَ الْأَ
اجَـــاتٌ وَقُرُوحٌ  وَاعِينُ خُرَّ ـــهُ وَاحِدٌ مِنْهَـــا، وَالطَّ اعُونِ فَإِنَّ ـــةُ أَعَمُّ مِـــنَ الطَّ الْعَامَّ
مِ ذِكْرُهَـــا.) ابن قيـــم الجوزية،  وَأَوْرَامٌ رَدِيئَـــةٌ حَادِثَـــةٌ فِـــي الْمَوَاضِـــعِ الْمُتَقَـــدِّ

1994م( 
ويمكـــن تعريـــف المـــرض الوبائي كالتالـــي : » كل مـــرض يصيب عـــدداً كبيراً 
مـــن الناس فـــي منطقة واحدة فـــي مدة قصيـــرة من الزمن ؛ فـــإن أصاب 
المـــرض عدداً عظيمـــاً من النـــاس في منطقة جغرافية شاســـعة ســـمي 

وبـــاءً عالميـــاً ؛ خاصة إذا لـــم تكن أســـبابه معروفة.«) الصغيـــر ، 2020م( 
المطلب الرابع : أثر الإيمان بالكتب في مواجهة الأوبئة

إن الكتـــب المنزلـــة مـــن عنـــد الله تعالـــى الموحى بها إلـــى الأنبيـــاء صلوات 
الله عليهـــم وتســـليمه ، معصومـــة من الخطـــأ ؛ لأنها من عنـــد الله تعالى ؛ 
وتعالـــى الله أن يكـــون فى كامه خطـــأ أو تناقـــض ؛ إنما الخطـــأ والتناقض 
فى كام البشـــر . والكتـــب التى أنزلها الله تعالى على رســـله والتـــى أخبر بها 
الصـــادق الأمين محمد s هـــى : القرآن الكريم ، والإنجيـــل ، والتوراة ، والزبور 
، ويخبرنـــا القـــرآن الكريـــم أن هذه الكتـــب التى بيـــد أهل الكتاب قـــد أصابها 
اهُـــمْ وَجَعَلْنَـــا قُلُوبَهُمْ  يثَاقَهُمْ لَعنَّ التحريف قـــال تعالى: »فَبِمَـــا نَقْضِهِـــم مِّ
رُواْ بِـــهِ وَلَا تَزَالُ  ا ذُكِّ مَّ ا مِّ وَاضِعِهِ وَنَسُـــواْ حَظًّ فُونَ الْكَلِمَ عَـــن مَّ قَاسِـــيَةً يُحَرِّ
نْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَـــحْ إنَِّ اَلله يُحِبُّ  نْهُمْ إلِاَّ قَلِيـــاً مِّ لِـــعُ عَلَـــىَ خَآئِنَةٍ مِّ تَطَّ
الْمُحْسِـــنِين« )ســـورة المائدة:13( وقال تعالى : » يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُـــونَ 
الْحَـــقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُـــونَ الْحَقَّ وَأَنتُـــمْ تَعْلَمُون » ) ســـورة آل عمران:71( إن 
الكتـــاب الموحى بـــه ، والذى يوصـــف بالعصمة لابد أن يتوفر فيه شـــرطان ، 
دلائل صحة ســـند  هذا الكتاب ، ودلائل ســـامة المتـــن الموحى به ، وهذان 
الشـــرطان لم يتوفـــرا إلا فى القـــرآن الكريم ، ومـــا عداه من الكتـــب التى بيد 

أهـــل الكتاب لم يتوفـــر فيها هذان الشـــرطان .
لـــذا ســـيكون تركيزنـــا فـــي الســـطور التالية علـــى القـــرآن الكريـــم ، وهديه 
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فـــي معالجة الأمـــراض القلبيـــة ، وأنه هـــدي ورحمة وموعظـــة للمؤمنين 
،  وكذلـــك معالجـــة القـــرآن اللأمـــراض البدنيـــة ، ودور القـــرآن الكريم  في 
الحفـــاظ على صحـــة الإنســـان ودوره فـــي التدابيـــر الوقائية مـــن الأوبئة.  

القرآن الكريم هدى وشفاء   
وردت عـــدة آيات فـــي القرآن الكريم توضح أنه شـــفاء ، ورحمـــة ، وموعظة 
لُ مِنَ القرآن  ، وهـــدى للمؤمنين ، وهـــذه الآيات :  قـــول الله تعالى » وَنُنَـــزِّ

لْمُؤْمِنِينَ«  )ســـورة الإســـراء: 82) مَا هُوَ شِـــفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّ
مَا فِي  كُمْ وَشِـــفَاءٌ لِّ بِّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ اسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّ هَا النَّ وقال تعالـــى: » يَا أَيُّ
لْمُؤْمِنِينَ » ســـورة يونس، الآيـــة: 57. وقال تعالى:  ـــدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّ الصُّ
ذِيـــنَ آَمَنُوا هُـــدًى وَشِفَاءٌ«ســـورة فصلت، الآيـــة: 44.فالقرآن  » قُـــلْ هُوَ لِلَّ
الكريم شـــفاء لأمراض القلوب ، وشـــفاء للنفس من وساوس الشيطان 

وهو:  ،
»  شـــفاء  لما  في  الصدور يذهب لما يلقيه الشـــيطان فيها من الوســـاوس 
ه فيها الشـــيطان،  والشـــهوات والإرادات الفاســـدة، فهـــو دواء لمـــا أمَرَّ
فأمـــر أن يطـــرد مادة الـــداء ويخلى منه القلـــب ليصادف الدواء محـــاً خاليا، 
فيتمكـــن منـــه، ويؤثر فيـــه، فيجىء هـــذا الدواء الشـــافى إلى قلـــب قد خا 

من مزاحـــم ومضاد لـــه فينجع فيه.
والقـــرآن  مـــادة الهـــدى والعلـــم والخيـــر فـــى القلب، كمـــا أن المـــاء مادة 
النبـــات، والشـــيطان نار يحـــرق النبات أولا فـــأولا، فكلما أحس بنبـــات الخير 
فـــى القلب ســـعى فى إفســـاده وإحراقه، فأمر أن يســـتعيذ باللـــه عز وجل 
منـــه لئا يفســـد عليه مـــا يحصل له بالقـــرآن الكريـــم » ) ابن القيـــم ، 2019م، 

 (157 ص: 
والقـــرآن الكريـــم كما هو شـــفاء لأمـــراض القلوب ، فهو شـــفاء لأمراض 
البدن ، وقـــد ورد عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه أمـــر بالمعالجة بكتاب 

 : وجل  عز  الله 
مَ دَخَـــلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ » فعَنْ عَائِشَـــةَ أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
ـــهِ«) ابن حبـــان ، 1988 م.  تُعَالِجُهَـــا أَوْ تَرْقِيهَـــا، فَقَـــالَ: عَالِجِيهَـــا بِكِتَـــابِ اللَّ
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ج13،ص: 464، برقـــم : 6098. وإســـناده صحيح(
وعن أثر الاستشفاء بالقرآن الكريم يقول ابن القيم : 

ـــةِ، وَأَدْوَاءِ  ـــةِ وَالْبَدَنِيَّ دْوَاءِ الْقَلْبِيَّ ـــفَاءُ التَّـــامُّ مِنْ جَمِيـــعِ الْأَ » فَالْقُـــرْآنُ هُوَ الشِّ
قُ لِاِسْتِشْـــفَاءِ بِهِ، وَإذَِا أَحْسَـــنَ  لُ وَلَا يُوَفَّ نْيَـــا وَالْآخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَـــدٍ يُؤَهَّ الدُّ
، وَاعْتِقَادٍ  الْعَلِيلُ التَّـــدَاوِيَ بِهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى دَائِـــهِ بِصِدْقٍ وَإيِمَانٍ، وَقَبُـــولٍ تَامٍّ

اءُ أَبَدًا. جَازِمٍ، وَاسْـــتِيفَاءِ شُـــرُوطِهِ، لَمْ يُقَاوِمْهُ الـــدَّ
ذِي لَوْ نَـــزَلَ عَلَى الْجِبَالِ  ـــمَاءِ الَّ رْضِ وَالسَّ دْوَاءُ كَاَمَ رَبِّ الْأَ وَكَيْـــفَ تُقَـــاوِمُ الْأَ
عَهَا، فَمَا مِـــنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْـــرَاضِ الْقُلُوبِ  رْضِ لَقَطَّ عَهَـــا، أَوْ عَلَـــى الْأَ لَصَدَّ
ةِ مِنْهُ  لَالَةِ عَلَـــى دَوَائِهِ وَسَـــبَبِهِ، وَالْحَمِيَّ بْـــدَانِ إلِاَّ وَفِـــي الْقُرْآنِ سَـــبِيلُ الدِّ وَالْأَ
بِّ  لِ الْـــكَاَمِ عَلَى الطِّ مَ فِـــي أَوَّ هُ فَهْمًا فِـــي كِتَابِهِ، وَقَـــدْ تَقَدَّ لِمَـــنْ رَزَقَـــهُ اللَّ
ةِ  حَّ تِي هِـــيَ حِفْظُ الصِّ بَيَانُ إرِْشَـــادِ الْقُرْآنِ الْعَظِيـــمِ إلَِى أصُُولِـــهِ وَمَجَامِعِهِ الَّ
وَالْحِمْيَـــةُ، وَاسْـــتِفْرَاغُ الْمُـــؤْذِي، وَالِاسْـــتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى سَـــائِرِ أَفْـــرَادِ هَذِهِ 

نْوَاعِ. الْأَ
لَةً، وَيَذْكُرُ أَسْـــبَابَ أَدْوَائِهَا وَعِاَجَهَا.  هُ يَذْكُرُهَا مُفَصَّ ةُ، فَإِنَّ دْوِيَةُ الْقَلْبِيَّ ـــا الْأَ وَأَمَّ
ـــا أَنْزَلْنَـــا عَلَيْكَ الْكِتَـــابَ يُتْلَى عَلَيْهِـــمْ{ ]العنكبوت: 51[  قَالَ: }أَوَلَـــمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ
هُ، وَمَنْ لَـــمْ يَكْفِهِ  ]الْعَنْكَبُـــوتِ: 51[ ، فَمَـــنْ لَمْ يَشْـــفِهِ الْقُرْآنُ، فَاَ شَـــفَاهُ اللَّ

هُ.« )ابـــن القيم ، 1994م( فَـــاَ كَفَاهُ اللَّ
وعن تأثير القرآن الكريم على المريض ، يقول الشـــيخ الشـــعراوي: »فشـــفاء 
ـــنة، وليس عجيبة مـــن العجائب؛ لأنك  أمراض البدن شـــيء موجود في السُّ
حين تقـــرأ كام الله فاعلم أن المتكلـــم بهذا الكام هو الحق ســـبحانه، وهو 
رَبّ كل شـــيء ومليكـــه، يتصرّف في كونه بما يشـــاء، وبكلمـــة )كُنْ( يفعل 

مـــا يريد، وليس ببعيـــد أنْ يُؤثّر كام الله في المريض فيشـــفى.
ولمـــا تناقش بعض المعترضين على هذه المســـألة مع أحـــد العلماء، قالوا 
له: كيف يُشْـــفَى المريض بكلمة؟ هـــذا غير معقول، فقـــال العالم لصاحبه: 
اســـكت أنت حمـــار!! فغضب الرجـــل، وهَمَّ بتـــرك المكان وقد ثـــارت ثورته، 
فنظـــر إليه العالـــم وقال: انظـــر ماذا فعلـــتْ بك كلمـــة، فما بالُـــكَ بكلمة، 
المتكلّـــم بها الحق ســـبحانه وتعالـــى؟ ثم يقول تعالـــى: }وَلَا يَزِيـــدُ الظالمين 
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إلَاَّ خَسَاراً{ ]ســـورة الإســـراء: 82[ لأنهم بظُلْمهم واســـتقبالهم فُيوضات 
الســـماء بملَـــكَات ســـقيمة، وأجهـــزة متضاربـــة متعارضـــة، فلـــم ينتفعوا 

بالقـــرآن، ولم يســـتفيدوا برحمات الله«.) الشـــعراوي ، 1997م(
لُ مِنَ القـــرآن مَا هُـــوَ شِـــفَآءٌ وَرَحْمَةٌ  والحـــق ســـبحانه هو القائـــل: }وَنُنَـــزِّ

لْمُؤْمِنِينَ{ ]ســـورة الإســـراء: 82[ . لِّ
فســـاعةَ تســـمع القرآن فهو يشـــفيك من الـــداء الذي تعاني منه نفســـياً 
ـــر طاقـــات الشـــفاء الكامنة  ويُقـــويَّ قدرتـــك علـــى مقاومة الـــداء؛ ويُفجِّ
قه فـــي حياتك؛  فـــي أعماقـــك. وهو رحمة لـــك حين تتخـــذه منهجـــاً، وتُطبِّ
فيمنحـــك مناعة تحميـــك من المـــرض، فهو طِـــبّ عاجيّ وطـــبّ وقائيّ 

فـــي آنٍ واحد.) الشـــعراوي ،1997م( 
والقـــرآن الكريم شـــفاء للأمراض القلبية وشـــفاء للأمـــراض البدنية  » قال 
لُ مِـــنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِـــفَاءٌ وَرَحْمَـــةٌ لِلْمُؤْمِنِيـــنَ وَلَا يَزِيدُ  الله تعالـــى: )وَنُنَزِّ
الِمِينَ إلِاَّ خَسَـــارًا( ســـورة الإســـراء، الآية: 82 ، وقال تعالى: ) قَدْ جَاءَتْكُمْ  الظَّ
دُورِ( ســـورة يونـــس، الآية: 57.  كُمْ وَشِـــفَاءٌ لِمَا فِـــي الصُّ مَوْعِظَـــةٌ مِـــنْ رَبِّ
ذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِـــفَاءٌ( ســـورة فصلت، الآية:  وقال تعالـــى: ) قُلْ هُـــوَ لِلَّ

.44
فقـــراءة القرآن، كما أنها شـــفاء لأمـــراض القلوب المعنوية، فهي شـــفاء 

أيضًا لأمراض الأجســـام الحســـية والنفسية.
وكمـــا يشـــرع أن يقـــرأ لعـــاج أمـــراض القلـــوب المعنويـــة مـــن أمـــراض 
الشبهات والشكوك والشـــهوات. فكذلك يشـــرع أن يقرأ المسلم القرآن 
على نفســـه وعلى غيره، لعاج الأمراض البدنية والجســـمانية حســـية كانت 
أو نفســـية، لأن القـــرآن كمـــا ذكر الله فـــي أكثر مـــن آية شـــفاء لذلك كله 

بإذنـــه تعالى.
وقـــد ثبت فـــي حديث أبي ســـعيد الخدري أثـــر قـــراءة الفاتحة علـــى اللديغ. 
) الاحـــم ، 1420 ه ( كمـــا أخرجه الشـــيخان وغيرهما عَـــنْ أَبِي سَـــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 : قَالَ 
دَ الْحَيِّ سَـــلِيمٌ-  ـــا فِي مَسِـــيرٍ لَنَـــا فَنَزَلْنَـــا فَجَاءَتْ جَارِيَـــةٌ فَقَالَتْ إنَِّ سَـــيِّ » كُنَّ
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لديـــغ لدغته عقرب أو نحوهـــا- وَإنَِّ نَفَرَنَا غَيْـــبٌ – جمع غائب – فَهَـــلْ مِنْكُمْ 
ـــا نَأْبُنُهُ – أي : نعلمـــه أنه يرقي- بِرُقْيَـــةٍ فَرَقَاهُ  رَاقٍ ؟ فَقَـــامَ مَعَهَـــا رَجُلٌ مَا كُنَّ
ا رَجَـــعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِـــنُ  فَبَـــرَأَ فَأَمَـــرَ لَهُ بِثَاَثِينَ شَـــاةً وَسَـــقَانَا لَبَنًـــا فَلَمَّ

رُقْيَـــةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِـــي ؟ قَالَ: لَا مَـــا رَقَيْتُ إلِاَّ بِـــأمُِّ الْكِتَابِ.
ا  مَ فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــيَّ صَلَّ  قُلْنَـــا لَا تُحْدِثُوا شَـــيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْـــأَلَ النَّ
مَ فَقَالَ وَمَـــا كَانَ يُدْرِيهِ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــيِّ صَلَّ قَدِمْنَـــا الْمَدِينَـــةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّ
هَـــا رُقْيَةٌ اقْسِـــمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَـــهْمٍ.« ) البخـــاري ، 1987م، كتاب فضائل  أَنَّ

القـــرآن، باب فضـــل فاتحة الكتاب، برقـــم : 4721 ) 
وَاءُ فِي هَذَا  رَ )هَذَا( الـــدَّ وقـــال ابن القيم معلقاً على هـــذا الحديث  » فَقَـــدْ أَثَّ
اءِ، وَأَزَالَـــهُ حَتَّى كَأَنْ لَـــمْ يَكُنْ، وَهُوَ أَسْـــهَلُ دَوَاءٍ وَأَيْسَـــرُهُ، وَلَوْ أَحْسَـــنَ  الـــدَّ

ـــفَاءِ. الْعَبْـــدُ التَّـــدَاوِيَ بِالْفَاتِحَةِ، لَرَأَى لَهَـــا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الشِّ
ةً يَعْتَرِينِـــي أَدْوَاءٌ وَلَا أَجِدُ طَبِيبًـــا وَلَا دَوَاءً، فَكُنْـــتُ أعَُالِجُ  ـــةَ مُـــدَّ وَمَكَثْـــتُ بِمَكَّ
نَفْسِـــي بِالْفَاتِحَةِ، فَـــأَرَى لَهَا تَأْثِيـــرًا عَجِيبًا، فَكُنْـــتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْـــتَكِي 

أَلَمًـــا، وَكَانَ كَثِيـــرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَـــرِيعًا.
دْعِيَةَ  ذْكَارَ وَالْآيَـــاتِ وَالْأَ نُ لَـــهُ، وَهُـــوَ أَنَّ الْأَ وَلَكِـــنْ هَاهُنَـــا أَمْرٌ يَنْبَغِـــي التَّفَطُّ
تِـــي يُسْتَشْـــفَى بِهَا وَيُرْقَـــى بِهَا، هِيَ فِـــي نَفْسِـــهَا نَافِعَةٌ شَـــافِيَةٌ، وَلَكِنْ  الَّ
ـــفَاءُ  فَ الشِّ ةِ الْفَاعِـــلِ وَتَأْثِيرَهُ، فَمَتَى تَخَلَّ ةَ هِمَّ ، وَقُوَّ تَسْـــتَدْعِي قَبُـــولَ الْمَحِلِّ
كَانَ لِضَعْـــفِ تَأْثِيـــرِ الْفَاعِـــلِ، أَوْ لِعَـــدَمِ قَبُولِ الْمُنْفَعِـــلِ، أَوْ لِمَانِـــعٍ قَوِيٍّ فِيهِ 
ةِ،  ـــيَّ دْوَاءِ الْحِسِّ دْوِيَةِ وَالْأَ وَاءُ، كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِـــي الْأَ يَمْنَـــعُ أَنْ يَنْجَـــعَ فِيهِ الـــدَّ
وَاءِ، وَقَدْ  بِيعَةِ لِذَلِـــكَ الـــدَّ فَـــإِنَّ عَـــدَمَ تَأْثِيرِهَـــا قَدْ يَكُـــونُ لِعَـــدَمِ قَبُـــولِ الطَّ
وَاءَ  بِيعَةَ إذَِا أَخَـــذَتِ الدَّ يَكُونُ لِمَانِـــعٍ قَوِيٍّ يَمْنَعُ مِـــنَ اقْتِضَائِهِ أَثَرَهُ، فَـــإِنَّ الطَّ
بِقَبُـــولٍ تَـــامٍّ كَانَ انْتِفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ بِحَسْـــبِ ذَلِـــكَ الْقَبُولِ، فَكَذَلِـــكَ الْقَلْبُ إذَِا 
رَةٌ  ةٌ مُؤَثِّ الَـــةٌ وَهِمَّ اقِي نَفْسٌ فَعَّ ، وَكَانَ لِلرَّ قَـــى وَالتَّعَاوِيذَ بِقَبُولٍ تَـــامٍّ أَخَـــذَ الرُّ

اءِ.« )ابن القيـــم ، 1997م(  فِي إزَِالَةِ الـــدَّ
وقـــد ورد عن النبي صلى الله عليه وســـلم أن قراءة ســـورة الفاتحة شـــفاء 
مـــن كل داء ، فعـــن أبي ســـعيدٍ الخُـــدريِّ أنَّ رســـولَ الله – صلـــى الله عليه 
وســـلم – قال: »فاتحةُ الكتابِ شـــفاءٌ من كلِّ داءِ« ) الدارمـــي ، 2013م ،كِتَابِ  
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فَضَائِـــلِ القُـــرآنِ- بابُ فَضْـــلِ فَاتِحَةِ الْكِتَـــابِ- برقم : 3691 ) 
مْـــرَاضُ مِنْهَـــا  ازيُّ عـــن أثـــر الاستشـــفاء بســـورة الفاتحـــة:« الْأَ قـــال الـــرَّ
ى الْكُفْـــرَ مَرَضًا  هُ تَعَالَى سَـــمَّ لِيـــلُ عَلَيْهِ أَنَّ ةٌ، وَالدَّ ـــةٌ، وَمِنْهَـــا جُسْـــمَانِيَّ رُوحَانِيَّ
ـــورَةُ مُشْـــتَمِلَةٌ  فَقَـــالَ تَعَالَى: فِـــي قُلُوبِهِمْ مَـــرَضٌ ]الْبَقَرَةِ: 10[ وَهَذِهِ السُّ
صُـــولِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُكَاشَـــفَاتِ، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سَـــبَبٌ  عَلَـــى مَعْرِفَةِ الْأُ

ـــفَاءِ فِي هَـــذِهِ الْمَقَامَـــاتِ الثَّاَثَةِ.« ) الـــرازي ، 1420 هـ( لِحُصُـــولِ الشِّ
تِي لَـــمْ يُنْزَلْ فِي الْقُـــرْآنِ، وَلَا فِي التَّـــوْرَاةِ، وَلَا  ـــنُّ بِفَاتِحَـــةِ الْكِتَابِ الَّ فَمَا الظَّ
هِ  نَةِ لِجَمِيـــعِ مَعَانِي كُتُـــبِ اللَّ بُـــورِ مِثْلُهَـــا، الْمُتَضَمِّ نْجِيـــلِ، وَلَا فِي الزَّ فِـــي الْإِ
هُ،  بِّ – تَعَالَـــى – وَمَجَامِعِهَا، وَهِيَ اللَّ الْمُشْـــتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ أصُُولِ أَسْـــمَاءِ الرَّ
ةِ، وَتَوْحِيدِ  بُوبِيَّ حْمَنُ، وَإثِْبَـــاتِ الْمَعَادِ، وَذِكْرِ التَّوْحِيدَيْنِ: تَوْحِيـــدِ الرَّ ، وَالرَّ بُّ وَالرَّ
عَانَـــةِ، وَطَلَبِ  بِّ سُـــبْحَانَهُ فِي طَلَـــبِ الْإِ ـــةِ، وَذِكْـــرِ الِافْتِقَـــارِ إلَِى الـــرَّ لَهِيَّ الْإِ
طْاَقِ،  عَاءِ عَلَـــى الْإِ الْهِدَايَـــةِ، وَتَخْصِيصِهِ سُـــبْحَانَهُ بِذَلِـــكَ، وَذِكْرِ أَفْضَـــلِ الدُّ
وَأَنْفَعِـــهِ وَأَفْرَضِهِ، وَمَـــا الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَـــيْءٍ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْهِدَايَـــةُ إلَِى صِرَاطِهِ 
ـــنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِـــهِ، وَتَوْحِيـــدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْـــلِ مَا أَمَرَ  الْمُسْـــتَقِيمِ، الْمُتَضَمِّ
نُ ذِكْرَ  بِـــهِ، وَاجْتِنَابِ مَـــا نَهَى عَنْهُ، وَالِاسْـــتِقَامَةِ عَلَيْـــهِ إلَِى الْمَمَـــاتِ، وَيَتَضَمَّ
، وَالْعَمَلِ بِهِ،  أَصْنَافِ الْخَاَئِقِ، وَانْقِسَـــامَهُمْ إلَِى مُنْعَـــمٍ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ الْحَـــقِّ
تِـــهِ، وَإيِثَـــارِهِ، وَمَغْضُـــوبٍ عَلَيْهِ بِعُدُولِـــهِ عَنِ الْحَـــقِّ بَعْـــدَ مَعْرِفَتِهِ لَهُ،  وَمَحَبَّ

وَضَـــالٍّ بِعَـــدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ.
سْـــمَاءِ،  ـــرْعِ، وَالْأَ ثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَالشَّ نِهَا لِإِ وَهَؤُلَاءِ أَقْسَـــامُ الْخَلِيقَةِ مَـــعَ تَضَمُّ
فُوسِ، وَإصِْـــاَحِ الْقُلُوبِ، وَذِكْرِ  اتِ، وَتَزْكِيَـــةِ النُّ بُوَّ فَـــاتِ، وَالْمَعَـــادِ، وَالنُّ وَالصِّ
دِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْـــلِ الْبِـــدَعِ وَالْبَاطِلِ، كَمَـــا ذَكَرْنَا  هِ، وَإحِْسَـــانِهِ، وَالـــرَّ عَـــدْلِ اللَّ

ـــالِكِينَ » فِي شَـــرْحِهَا. ذَلِـــكَ فِي كِتَابِنَـــا الْكَبِيرِ » مَدَارِجِ السَّ
دْوَاءِ، وَيُرْقَى  وَحَقِيقٌ بِسُـــورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَـــأْنِهَا أَنْ يُسْتَشْـــفَى بِهَا مِنَ الْأَ

دِيغُ. اللَّ بِهَا 
هِ،  نَـــاءِ عَلَى اللَّ ةِ وَالثَّ نَتْـــهُ الْفَاتِحَةُ مِـــنْ إخِْـــاَصِ الْعُبُودِيَّ وَبِالْجُمْلَـــةِ فَمَـــا تَضَمَّ
لِ عَلَيْهِ، وَسُـــؤَالِهِ مَجَامِعَ  هِ إلَِيْهِ، وَالِاسْـــتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُّ مْـــرِ كُلِّ وَتَفْوِيضِ الْأَ
قَمَ مِـــنْ أَعْظَمِ  عَمَ، وَتَدْفَـــعُ النِّ تِي تَجْلِـــبُ النِّ هَا، وَهِـــيَ الْهِدَايَـــةُ الَّ عَـــمِ كُلِّ النِّ
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ـــافِيَةِ الْكَافِيَةِ. )ابن القيـــم ، 1994م. ج4 ، ص: 163) دْوِيَـــةِ الشَّ الْأَ
وســـور القرآن الكريم التي كان يستشـــفي بها رســـول الله صلـــى الله عليه 

وســـلم : المعوذات : ســـورة الإخاص ، وســـورة الفلق ، وســـورة الناس
هِ صلى الله عليه وسلم  كَانَ إذَِا اشْتَكَى : هُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

ـــا اشْـــتَدَّ وَجَعُـــهُ كُنْـــتُ أَقْرَأُ  ذَاتِ وَيَنْفُـــثُ فَلَمَّ » يَقْـــرَأُ عَلَـــى نَفْسِـــهِ بِالْمُعَـــوِّ
عَلَيْـــهِ وَأَمْسَـــحُ بِيَدِهِ رَجَـــاءَ بَرَكَتِهَـــا.( )رواه البخاري )5016( ، ومســـلم )2192( . 

والمعـــوذات : ســـورة الإخـــاص ، وســـورة الفلـــق ، وســـورة الناس .
دور القـــرآن الكريـــم  فـــي الحفاظ علـــى صحـــة الإنســـان والتدابير   

الأوبئـــة مـــن  الوقائيـــة 
لقـــد اعتنى القرآن الكريم بالحفاظ على صحة البشـــر ومواجهـــة الأوبئة التي 

تتســـبب في القضاء على الإنســـان، ومن هذه المواجهات: 
       الإيمـــان باللـــه تعالى وحســـن الظن به وأنه الشـــافي ســـبحانه: فينبغي 
علـــى المســـلم  أن يوقن بـــأن الله تعالـــى هو الذي خلـــق هذا الـــداء ، و أنزل 
معه الشـــفاء ، إيماناً بالرســـول الكريم – صلى الله عليه وســـلم – القائل في 
ـــهُ دَاءً إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِـــفَاءً » )البخـــاري ،1987م ،  الحديـــث الصحيـــح : » مَا أَنْزَلَ اللَّ

هُ دَاءً إلِاَّ أَنْـــزَلَ لَهُ شِـــفَاءً ، برقم : 5354 ) ، بَاب مَا أَنْـــزَلَ اللَّ ـــبِّ كِتَـــاب الطِّ
وَاء الْمُعَارضَة  اء وَأَسْـــبَاب الـــدَّ فالله ســـبحانه وتعالـــى » خَالق أَســـبَاب الـــدَّ
سْـــبَاب وعَلى  سْـــبَاب الْمَكْرُوهَة بِهَذِهِ الْأَ المقاومـــة لَهَا وأمرنا بِدفع تِلْكَ الْأَ
مـــر مَبْنِيّ على هَـــذِه الْقَاعِدَة ؛ فَإِن  اريْـــنِ بل الْخلق وَالْأَ هَـــذَا قيام مصَالح الدَّ
ـــرْع ومصالح  سْـــبَاب وإخراجها عَن أَن تكون أســـبابا ؛ تَعْطِيل للشَّ تَعْطِيل الْأَ
نْيَـــا والإعتمـــاد عَلَيْهَا والركـــون إلَِيْهَا واعتقـــاد أَن المســـببات بهَا وَحدهَا  الدُّ
ة ؛ شـــرك بالخالق عـــز وَجل وَجَهل بِهِ وَخُـــرُوج عَن حَقِيقَة  هَا أَســـبَاب تَامَّ وَأَنَّ
ذِي خلقهَـــا الله عَلَيْـــهِ« ) ابن القيم  التَّوْحِيـــد وَإثِْبَات مســـببتها علـــى الْوَجْه الَّ

،د.ت ،ج2.ص: 269 ) 
ـــهُ دَاءً إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِـــفَاءً » أثر  فإذا ســـمع المريض هـــذا الحديث » مَا أَنْزَلَ اللَّ
ذلـــك على نفســـيته ، وفتـــح له طريـــق الأمل في الشـــفاء ، فهـــذا الحديث 
وغيـــره مـــن الأحاديـــث التـــي تتحـــدث عـــن الشـــفاء فيها:«تَقْوِيَـــةٌ لِنَفْسِ 
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وَاءِ وَتَخْفِيفًـــا لِلْمَرِيـــضِ، فَإِنَّ  ـــا عَلَـــى طَلَـــبِ الـــدَّ بِيـــبِ، وَحَثًّ الْمَرِيـــضِ وَالطَّ
هَا  فْـــسَ إذَِا اسْـــتَوْثقتْ أَنَّ لِدَائِهَـــا دَوَاءً يَزِيدُ قُـــوَى رَجَائِهَـــا، وَينْبَعِثَ حَارُّ النَّ
ةِ هَذِهِ  ةُ بِقُـــوَّ ـــةُ وَالْحَيَوَانِيَّ بِيعِيَّ ةُ وَالطَّ فْسَـــانِيَّ وحُ النَّ ، فَتَقْـــوَى الـــرُّ الْغَرِيـــزِيُّ
رْوَاحِ ، وتَقْوَى الْقُـــوَى الْحَامِلَةُ لَهَا فَتَدْفَعُ الْمَـــرَضَ وَتَقْهَرُهُ« )الما قاري  الْأَ

ص:2860)  ، ج7  2002م،   ،
والإيمان بالله تعالى يشـــتمل علـــى الإيمان بصفاته ؛ وهـــي صفات كمال ، 
ومـــن هذه الصفـــات ، الخالق ، والقـــادر؛ فالإيمان بالله تعالى  خالقا للبشـــر 
وغيرهـــم مـــن المخلوقات ومنها الأمـــراض والأوبئة ، فالمؤمـــن يجزم بأن 
الله هـــو الذي خلـــق هـــذه الأمـــراض  والأوبئة ، وكذلـــك خلق لها أســـباب 
الشـــفاء ، فالداء والدواء خلق من خلق الله تعالى ، وأســـباب هذه الأمراض 
مـــن الجراثيم والفيروســـات خلـــق ضعيف من خلـــق الله تعالـــى مهما بلغ 
تصـــور الإنســـان له بأنه مرض خطيـــر ، يبقى ضعيفاً أمام قـــدرة الله تعالى ، 
فالله تعالى على كل شـــيء قدير ، قـــال تعالى : » أَلَمْ تَعْلَـــمْ أَنَّ اَلله عَلَى كُلِّ 

شَـــيْءٍ قَدِيرٌ« ) ســـورة البقرة: الآية : 106)  
وكذلـــك الإيمـــان بأن الله تعالى هو الشـــافي مـــن الأمراض قـــال تعالى: » 
وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْـــفِينِ« ) ســـورة الشـــعراء: 80( ومعنى الآيـــة :« إنى إذا 
مرضـــت لا يقدر على شـــفائى أحـــد غيره بما يقـــدّر من الأســـباب الموصلة 

إلى ذلـــك.« )المراغي ، 1365 هــــ - 1946م ، ج19، ص: 72 )
            اجتناب أكل المحرمات 

مـــن التدابيـــر  الوقائية التـــي اتخذها القـــرآن الكريم  في الحفـــاظ على صحة 
الإنســـان مـــن الأوبئـــة ، تحريمـــه لبعض الأشـــياء التـــي قد تســـبب الضرر 
وتصيب الإنســـان بالأوبئة المميتـــة إذا تناولها ؛ من ذلـــك ما جاء في بعض 
مَ وَلَحْـــمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالـــدَّ مَا حَـــرَّ الآيـــات ، كقوله تعالـــى : ) إنَِّ
هَ غَفُورٌ  هِ فَمَـــنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَـــادٍ فَاَ إثِْمَ عَلَيْـــهِ إنَِّ اللَّ أهُِـــلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّ

رَحِيمٌ( ) ســـورة البقـــرة : الآية : 173) 
ولعـــل الحكمة من تحريم الميتة » اســـتقذار الطباع الســـليمة لها ، وأنّ في 
أكلهـــا مهانـــة تنافي عزة النفـــس وكرامتها، والضرر الذي ينشـــأ من أكلها، 
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ســـواء كانـــت قد ماتـــت بمـــرض، أو شـــدة ضعـــف، أو بغير ذلـــك، وتعويد 
المســـلم أن لا يـــأكل إلا ممـــا كان له قصد فـــي إزهاق روحه. 

وحكمه تحريم الدم: الضرر والاســـتقذار أيضًا، أما الضرر؛ فلأنه عســـر الهضم 
جد العســـر، ويحمل كثيـــرًا من المـــواد العفنة التي تنحل من الجســـم، وهي 
فضـــات لفظتهـــا الطبيعـــة كما تلفـــظ البراز ونحـــوه، واســـتعاضت عنها 
بمواد جديدة مـــن الدم، وقد يكـــون جراثيم بعض الأمـــراض المعدية، وهي 
تكـــون فيـــه أكثر مما تكـــون في اللحـــم، ومن أجل هـــذا اتفـــق الأطباء على 
وجـــوب غلـــي اللبن قبل شـــربه؛ لقتـــل ما عســـى أن يكون قد علـــق به من 

جراثيم الأمـــراض المعدية.
والحكمـــة في تحريـــم لحم الخنزير: الضرر والاســـتقذار؛ لمازمتـــه للقاذورات 
ورغبتـــه فيها، أما ضـــرره .. فقد أثبتـــه الطب الحديـــث؛ إذ أثبت أنـــه له ضررًا 
يأتي مـــن أكله القـــاذورات، فـــإن أكله يولـــد الديـــدان الشـــريطية، كالدودة 
الوحيـــدة، ودودة أخـــرى تســـمى الشـــعرة الحلزونيـــة، وهي تنشـــأ من أكله 
الفيـــران الميتـــة، كما أثبـــت أن لحمه أعســـر اللحـــوم هضمًا؛ لكثرة الشـــحم 
فـــي أليافـــه العضليـــة، وأن المـــواد الدهنية التي فيـــه تمنع وصـــول عصير 
المعـــدة إلى الطعام، فيعســـر هضـــم المـــواد الزلالية، وتتعب معـــدة آكله، 
ويشـــعر بثقل فـــي بطنه واضطـــراب في قلبه، فـــإن ذرعه القـــيء، فقذف 
هذه المـــواد الخبيثة .. خف ضـــرره، وإلا تهيجت المعدة وأصيب بالإســـهال، 
ولـــولا أن العادة قد جـــرت بتناول الســـموم أكاً وشـــربًا وتدخينًـــا، ولولا ما 
يعالجـــون به لحم الخنزيـــر لتخفيف ضـــرره .. لما أمكن النـــاس أن يأكلوه، ولا 
ســـيما أهل البـــاد الحـــارة. قال أهـــل العلم: الغـــذاء يصير جـــزءًا من جوهر 
المغتـــذي، فا بـــدَّ أن يحصـــل للمغتذي أخـــاق وصفات من جنـــس ما كان 
حاصاً فـــي الغذاء، والخنزير مطبـــوع على حرص عظيم، ورغبة شـــديدة في 
المشـــتهيات، فحرم أكله على الإنســـان؛ لئـــا يتكيف بتلـــك الكيفية، ولذلك 
إن الفرنـــج لمـــا واظبوا علـــى أكل لحـــم الخنزيـــر .. أورثهم الحـــرص العظيم 

والرغبة الشـــديدة في المشـــتهيات.«  ) الهـــرري ، 2001م ، ج7، ص: 101)
             الابتعاد عن فعل المحرمات 
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ومـــن التدابيـــر  الوقائيـــة التـــي اتخذهـــا القـــرآن الكريـــم  في الحفـــاظ على 
صحـــة الإنســـان من الأوبئـــة ، تحريمـــه لبعض الأفعـــال الضـــارة والتي قد 
تتســـبب فـــي الضرر العظيم للإنســـان بدنيـــاً وخلقيـــاً واجتماعيـــاً: » تحريمه 
للزنا وللشـــذوذ الجنســـي، وذلك في قولـــه تعالى عن قوم لـــوط: » وَلُوطًا 
إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا سَـــبَقَكُمْ بِهَـــا مِنْ أَحَدٍ مِـــنَ الْعَالَمِينَ، 
سَـــاءِ بَـــلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْـــرِفُونَ«   جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ إنَِّ
هُ كَانَ فَاحِشَـــةً وَسَـــاءَ  نَى إنَِّ ]الأعـــراف: 80، 81[ وقـــال تعالـــى: »وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

]الإســـراء: 32[.  سَبِياً« 
وفـــي القرن الخامس عشـــر من نـــزول القرآن، يوفق الله ســـبحانه وتعالى 
الإنســـان للكشـــف عن بعض حكمة هذا التحريم فيكتشـــف الإنســـان أن 

الشـــذوذ الجنســـي والزنا من أســـباب مرض فقدان المناعـــة )الإيدز(
ووقايـــة للمـــرأة والرجل من الأذى، وجه الإســـام المســـلمين إلـــى اجتناب 
النســـاء أثنـــاء المحيـــض؛ لأن المرأة تكـــون منكهـــة خائرة القـــوى مفتحة 
الأعضـــاء، كما يجعـــل دم الحيـــض عملية الاقتراب ذات أثر نفســـي ســـئ 
علـــى كا الطرفيـــن. إضافة إلـــى هذا، ما قد يســـببه دم الحيـــض للرجل من 
ضـــرر.) ( قـــال تعالـــى: }وَيَسْـــأَلونَكَ عَـــنِ الْمَحِيضِ قُـــلْ هُـــوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا 

سَـــاءَ فِي الْمَحِيـــضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّـــى يَطْهُـــرْنَ{ ]البقرة: 222[ النِّ
            اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره

إن الأعمـــار والأقدار والبايا والأمراض بيـــد الله، والإيمان بذلك واجب، ولن 
يغنـــي في الواقع حذر من قـــدر، ولكن لما كانت الأقدار غيـــر معروفة لدينا، 
جاز للإنســـان اتخاذ أســـباب الوقاية من المكاره، وتجنب الأشـــياء المخوفة 
قبـــل هجومها، والحـــذر مـــن المهالك، قـــال الله تعالـــى: }خُـــذُوا حِذْرَكُمْ{ 
]النســـاء 71/ 4[ وقـــال: } وَلا  تُلْقُوا  بِأَيْدِيكُمْ  إلَِى  التَّهْلُكَـــةِ{ ]البقرة 195/ 2[ فإذا 
نزلـــت المصيبة فعليه الصبر وتـــرك الجزع، لأنه عليه الصاة والســـام نهى 
من لـــم يكن فـــي أرض  الوباء عـــن دخولهـــا إذا وقع فيها، ونهـــى من هو 
فيهـــا عن الخـــروج منها بعد وقوعه فيهـــا، فرارا منه. وهكـــذا الواجب على 
كل متقّ من الأمور غوائلها، ســـبيله في ذلك ســـبيل الطاعـــون.) الزحيلي، 
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1991 م ، ج2 ، ص: 415) 

أهم نتائج البحث:
توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي:

 

أهميـــة مواجهـــة الأوبئة والأمـــراض بالأخذ بالأســـباب وطلـــب الدواء 
للعاج مع التـــوكل على الله تعالى واليقين بأن الله تعالى هو الشـــافي. 
كان للمنهـــج الإســـامي التميز فـــي مواجهـــة الأوبئة والأمـــراض؛ بما 
يحمله مـــن منهج ربانـــي أصيل، واقعي، شـــمولي، يمتلـــك القدرة على 
العـــاج بما يتميـــز به مـــن ربانية المصـــدر؛ وهـــو القرآن الكريم وســـنة 

النبـــي – صلى الله عليه وســـلم-.
فـــي مواجهـــة الأمـــراض والأوبئة نحتـــاج كثيراً إلى حســـن الظـــن بالله 
تعالـــى، فهو مـــن طـــرق الشـــفاء أن يتعلق العبـــد بمولاه – ســـبحانه 

. - لى تعا و
قراءة القرآن، كما أنها شـــفاء لأمراض القلوب المعنوية، فهي شـــفاء 

أيضًا لأمراض الأجســـام الحسية والنفسية.
الإنســـان إذا أصيـــب بمـــرض فـــا ييـــأس ولايحـــزن، وليتذكـــر الأنبيـــاء 
والمرســـلين في صبرهـــم على المـــرض وتحمله ، ورضاهـــم بقضاء الله 
وقـــدره ، ولنا في الأنبياء والمرســـلين وفـــي نبينا محمـــد صلى الله عليه 

الحسنة. والقدوة  الأســـوة  وســـلم 

1

2

3

4

5
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